
كيـف ساعـدت “غوغـل” في إرسـاء الاحتلال
الإسرائيلي لفلسطين؟

, ديسمبر  | كتبه ياردن كاتز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كتــوبر، كتــب مهنــدسو البرمجيــات في غوغــل وأمــازون رسالــة مفتوحــة دون ذكــر في تشريــن الأول/ أ
أسمائهم عبرّوا فيها عن اعتراضهم على مشروع “نيمبوس” – وهو عقد بقيمة . مليار دولار توفر
مـن خلالـه الشركتـان خـدمات للحكومـة الإسرائيليـة –  بسـبب مـا قـد يطـال الفلسـطينيين مـن ضرر.
ودعــوا في هــذه الرسالــة إلى رفــض “العقــود المســتقبلية الــتي مــن شأنهــا إلحــاق الــضرر بمســتخدِمي

الشركتين”  بما في ذلك العقود مع “أي مؤسسة عسكرية في الولايات المتحدة وخارجها”.

لكــن تــواطؤ هــاتين الــشركتين – المتجــذر في التزامهــا تجــاه الولايــات المتحــدة – يتجــاوز حــدود العقــود
المباشرة مع هذا الكيان. تساهم شركات الحوسبة الأمريكية على غرار مايكروسوفت وأمازون وغوغل
وفيسبوك في مشروع “إسرائيل” الاستعماري بعدة طرق. وقد عملت سابقا على تقرير سلط الضوء

ير تركيز على التزامات غوغل تجاهها. على التزامات مايكروسوف تجاه “إسرائيل“، وفي هذا التقر

إن غوغل تستثمر وتستحوذ على الشركات الناشئة الإسرائيلية التي يكون الهدف من إنشائها ترهيب
الفلسطينيين. ولا تعتبر غوغل مجرد مزوّد خدمة لحكومة الاحتلال، بل تعمل بجد أيضًا على تعزيز

أجندتها والترويج للدعاية الصهيونية.
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تحتلّ غوغل أيضًا مساحة مادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يُسهّل وجود منشآتها هناك
تـدمير الأراضي. أمـا منتجـات غوغـل، الـتي تكـون في بعـض الأحيـان منتجـات إسرائيليـة، تعكـس وجهـة

نظر “إسرائيل” العنصرية والصهيونية.

أربــــاح غوغــــل مــــن التحــــالف الإسرائيلــــي
يكي الأمر

ية الولايات المتحدة. فهذه الشركة تقدّم خدماتها لا يخفى على أحد أن غوغل في تحالف مع إمبراطور
للجيش الأمريكي وقوات الشرطة (بما في ذلك وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك)، وهي شريك
لوكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ومتواطئة في برنامج المراقبة الجماعية لوكالة
الأمــن القــومي. كــان إيريــك شميــت، الرئيــس التنفيــذي الســابق لشركــة غوغــل، الرئيــس المؤســس
للمجلـــس الاســـتشاري للابتكـــار الـــدفاعي الـــذي يضـــم مجموعـــةً مـــن البـــاحثين ونخبـــة الشركـــات
والمســؤولون الحكوميــون الذيــن يعملــون علــى ضمــان امتلاك البنتــاغون لأحــدث تقنيــات الاضطهــاد،

والتي غالبا ما يتم تطويرها بالتعاون مع “إسرائيل”.

افتتحت شركة غوغل منشآتها الأولى في “إسرائيل” سنة . وهي تمتلك حاليا مكاتبًا في كل من
كـثر مـن  إسرائيلـي، كمـا تخطـط لبنـاء منشـآت إضافيـة في الأراضي تـل أبيـب وحيفـا يعمـل بهـا أ
ــارة لــه رفقــة رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي آنــذاك بنيــامين نتنيــاهو في ســنة ي الفلســطينية المحتلــة. وفي ز
، أعلـن شميـت أن “قـرار الاسـتثمار في إسرائيـل كـان مـن أفضـل القـرارات الـتي اتخذتهـا غوغـل
على الإطلاق”. وأضاف نتنياهو بتملقه المعهود للإمبرياليين “هذه هي إسرائيل – العلم والشمس

وغوغل”.
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ذكر الرئيس التنفيذي لغوغل شيئًا واحدًا استفادت منه الشركة من التحالف: قوة عاملة مدربة. قال
كـثر تنظيمـا في الحيـاة” بعـد إنهـاء شميـت متوجهًـا بالحـديث إلى نتنيـاهو، “شعبـكَ يظهـرون بشكـل أ
الخدمــة في الجيــش الإسرائيلــي، حيــث يتعلمــون “تحليــل البيانــات”. ومنــذ ذلــك الحين، كــان دعــم
شميت واضحًا ل”إسرائيل”، فقد استثمر في سنة  حوالي  مليون دولار في مبادرة “الأمن
الســيبراني” الــتي أنشأهــا الرئيــس الســابق للوحــدة  – وحــدة مكافحــة التمــرد والمراقبــة ســيئة
السمعة في جيش الاحتلال. وعندما زار شميت “إسرائيل” في العام التالي، تجمّعت قوات الإسرائيلية

في قاعدتها لتشكيل كلمة “غوغل” تقديرًا له.

إن جهود “إسرائيل” لترهيب الفلسطينيين ومراقبتهم وتهجيرهم تُنتج تقنياتٍ تقتات عليها غوغل.
فقد استحوذت غوغل على العديد من الشركات الإسرائيلية الناشئة، بما في ذلك شركة “وايز” مقابل
. مليــار دولار (في )، و”ســليك لــوغن” مقابــل مبلــغ لم يتــم الكشــف عنــه، و”إيلاســتيفايل”
مقابــل  مليــون دولار، و”ألومــا” مقابــل  مليــون دولار (في )، وشركــات أخــرى. يضــخ
جنـــاح الاســـتثمار في غوغـــل “غرادينـــت فينتـــشرز”، ملايين الـــدولارات في الشركـــات الإسرائيليـــة، الـــتي
تستفيد جميعها من أدوات حكومة الاحتلال للمراقبة والسيطرة، وتبيعها الآن للعالم على أنها أدوات

“أمن إلكتروني”.

تستفيد غوغل أيضًا من تواصل نهب الأراضي الفلسطينية. وقد وافقت الشركة مؤخرًا على دمج
“غوغـــل بـــاي” في بنـــك “لئـــومي” المشهـــور بتمويـــل المســـتوطنات اليهوديـــة فقـــط، مثـــل مســـتوطنة
“بسغات زئيف” المبنية على الأراضي المصادرة من بيت حنينا وشعفاط وأحياء فلسطينية أخرى في
يــة علــى مســتوطنين يهــود. وبمــا أن عملاء القــدس الشرقيــة. عــرض بنــك لئــومي أيضًــا قروضًــا عقار
كـثر طلبـا للخـدمات “الرقميـة”،  فـإن شركـة غوغـل ستسـتفيد مـن ذلـك. في البنـك الإسرائيلـي بـاتوا أ
المقابل، تستخدم شركة غوغل مواردها لدفع الأجندة الإسرائيلية والترويج للدعاية الصهيونية – بينما

يتواصل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

الصهيونية، على أسلوب غوغل
ــن المســتعمرة الصــهيونية المعروفــة ي ــة غوغــل سيرجــي بر في ســنة ، زار المؤســس المشــارك لشرك
ب”إسرائيل” للمرة الثالثة. وفي مقابلة مع صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، تحدث برين بحماس عن
إنجازات “إسرائيل”، قائلاً: “إنه أمر مذهل. إنني أعرف تاريخ إسرائيل بشكل عام، وفي الواقع أرى حقًا
مـا تـم إنجـازه مـن لا شيء”. بالنسـبة لبريـن لا وجـود لفلسـطين، وكـل مـا كـان موجـودًا قبـل الاحتلال
الصــهيوني مجــرد قــذارة، أو بــالأحرى كمــا تقــول الأســطورة الصــهيونية جعــل المســتوطنون الأوربيــون

الصحراء تزدهر.

تنعكس هذه الرواية العنصرية في مواقع بناء غوغل لمنشآتها. لقد صُمم كل جزء من مقر غوغل في
تـل أبيـب في ناطحـة سـحاب “إلكـترا” “بنـاءً علـى مشهـد طـبيعي مـن مكـان مـا في إسرائيـل”، أحـدها
مسـتوحى مـن مشهـد صـحراوي، والآخـر فيـه أشجـار برتقـال اصـطناعية وصـناديق خشبيـة. وفي هـذا
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الركـــن، تجـــدد غوغـــل الأســـطورة الصـــهيونية بشـــأن برتقـــال يافـــا بوصـــفه منتجًـــا “إسرائيليًـــا”. قـــام
الفلسطينيون لأجيال بزراعة البرتقال وتصديره، أحيانا بالشراكة مع مزارعين يهود، قبل حتى وجود
ــة في “إسرائيــل”. مــن جهتهــا، اســتحوذت “إسرائيــل” علــى برتقــال يافــا واســتخدمت الأراضي المنهوب
النكبة لزراعة هذه الفاكهة والاستفادة من محصولها. وعلى هذا النحو، فإن تصميم المقر الرئيسي

لشركة غوغل في تل أبيب ينادي باسم الصهيونية.

لكن هذا التوافق مع الصهيونية يمتد أيضًا إلى دعم مادي، حيث أن غوغل خصصت أحد طوابق
ناطحة السحاب التابعة لها لشركة “كامبيس تي إل في”، وهي مبادرة أطلقها رئيس الوزراء الأسبق

نتنياهو تساعد من خلالها الشركة على ازدهار الشركات الإسرائيلية الناشئة.

ية لدولــة الإحتلال. وقــد اتضــح ذلــك في مــشروع “إينوفــايت تقــدم غوغــل أيضــا خــدمات اســتشار
إسرائيل” الذي أطلقته غوغل – وهو الذي مهد لمشروع “نيمبوس”.

اطُلق مشروع “إينوفايت” في “إسرائيل” في سنة ، وكانت أهدافه المعلنة مساعدة “إسرائيل”
يــادة ناتجهــا المحلــي الإجمــالي و”تزويــد الحكومــة الإسرائيليــة بنمــوذج منهجــي لتطــبيق تقنيــات علــى ز
المعلومـــات والاتصـــالات”. وفي الفيـــديو الترويجـــي للمـــشروع، تعهـــدٌ بإدمـــاج “أدوات وتكنولوجيـــات
الإنترنـــت” في كـــل جنـــاح حكـــومي، بمـــا في ذلـــك “الـــدفاع” و”دفـــاع الجبهـــة الداخليـــة”، و”البنـــاء
والإسكان”. وكان الحدث اللافت في انطلاقة هذا المشروع هو الخطاب الذي ألقاه نفتالي بينيت –
ير الاقتصاد آنذاك – المعروف بافتخاره بقتل “الكثير من العرب”، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي ووز
الــذي قــال حينهــا: “إذا احتضنــت دولــة إسرائيــل حــتى بعــض المبــادئ المبتكــرة [لغوغــل] الــتي أثبتــت

نجاحها في القطاع الخاص، سيكون أمامنا مستقبل باهر”.
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يــروي غوغــل مســتقبل “إسرائيــل” مــن منظــور صــهيوني، حيــث لا يظهــر “إسرائيــل” على أنهــا كيــان
احتلال استيطاني وإنما يصوّرها على أنها مصنع “ابتكار” سيفيد الجميع (“دولة ناشئة”). وحسب
يــن المســتقلين الذيــن يشكــل ابتكــارهم وإبــداعهم “غوغــل إينوفــايت” فــإن “إسرائيل أمــة مــن المفكر
ــة.” يكــرر هــذا المــشروع قصــة نجــاح النظــام ــا الجماعي ــا النــووي وروحن ــادتهم جــزءًا مــن حمضن وقي

الصهيوني مع القوارص، موضحًا أنها “تحولت من تصدير البرتقال إلى تصدير التقنيات”.

في الدعاية الصهيونية التي تروج لها شركة غوغل، فإن “الأصل الرئيسي” ل”إسرائيل” ليس الأرض
أو العمل أو المعرفة التي سرقتها من الفلسطينيين وإنما “الشعب الإسرائيلي، الذي لديه قدرة خارقة
على التفكير بشكل خلاق وابتكار الأفكار باستمرار “. وهذه الأفكار “المبتكرة” جعلت من “إسرائيل”
كـبر مصـدر عـالمي للطـائرات دون طيـار ومـوردًا للأسـلحة وتكتيكـات مكافحـة التمـرد الـتي تسـتخدمها أ

الأنظمة القمعية في جميع أنحاء العالم.

https://www.gumfilms.com/projects/lab
https://www.haaretz.com/.premium-israel-is-greatest-exporter-of-drones-1.5243373


قمع المقاومة
تلجأ “إسرائيل” إلى التخلص من البدائل لترسيخ الرواية الصهيونية. فعلى مرّ السنين، قلل غوغل
بدرجات متفاوتة من ظهور المواقع المعادية للإمبريالية والصهيونية في نتائج البحث، على غرار “كاونتر

بانش”، “موقع الويب الاشتراكي العالمي”، و”تقرير الأجندة السوداء”.

تم استهداف الفلسطينيين بانتظام عن طريق التجريم والرقابة على منصات التواصل الاجتماعي
يــن طــاطور في ســنة  وســجنتها “إسرائيــل” لاحقًــا المعاديــة. اعتُقلــت الشــاعرة الفلســطينية دار
لنشرهــا قصــيدة بعنــوان “قــاوم يــا شعــبي، قــاومهم” علــى فيســبوك ويوتيــوب، بينمــا حُظــر عــدد لا

يحصى من الحسابات الفلسطينية من هذه المنصات الفاشية.

مؤخرًا، قالت الكاتبة الفلسطينية مريم البرغوثي إن هذه المنصات لا تقوم بإسكات أصواتنا فقط، بل
“تمحونـا نحـن الفلسـطينيين بالكامـل وتنظـف وتحجـب الأعمـال الإجراميـة، الـتي تلجـأ إليهـا إسرائيـل
لاستبدالنا بمستوطناتها ومستوطنيها. هذه المنصات تطمس تاريخنا وتلغي وجودنا كأننا سكان من

الأشباح”.

وبـالعودة إلى مقـر غوغـل، فـإن الشركـة تتعامـل مـع الفلسـطينيين بالفعـل كنهـم أشبـاح تطـارد المنـاظر



الطبيعية وهي بذلك تساهم في ترسيخ وجهة نظر المستوطنين.

نظرة غوغل الصهيونية للمكان
الاســتحواذ علــى الأرض هــدف رئيسي للمجتمعــات الاســتيطانية، لهــذا الســبب تســتثمر “إسرائيــل”
موارد هائلة في تقنيات رسم الخرائط والملاحة – وهي الأدوات التي تجذب أيضًا شركات مثل غوغل.
قـال المهنـدس إيـال وايزمـان إن “إسرائيـل” أنشـأت نمـاذج حاسوبيـة مفصـلة ثلاثيـة الأبعـاد للمنـاطق
الفلســطينية لتســهيل احتلالهــا والســيطرة عليهــا. وقــد تبنــت العقــول المفكــرة للحــرب الإسرائيليــة
يـة اسـتعارات مكانيـة مزعجـة مثـل فكـرة “المـشي عـبر الجـدران“، وهـو تعـبير ملطـف مقتبـس مـن نظر
تهدف لهدم منازل الفلسطينيين في المناطق الحضرية التي طبقتها “إسرائيل” في الضفة الغربية في

سنة ، خلال الانتفاضة الثانية.

قـالت امـرأة فلسـطينية نجـت مـن الهجمـات الإسرائيليـة، أطلقـت علـى نفسـها اسـم عائشـة: “ليـس
لديك أدنى فكرة عما إذا كانوا يلاحقونك أو ما إذا كانوا قد أتوا لمصادرة منزلك أو إذا كان منزلك فقط
في طريقهم. هل من الممكن حتى تخيل الرعب الذي يعيشه طفل يبلغ من العمر خمس سنوات
عند مشاهدته لأربعة وستة وثمانية و جنديًا، وجوههم مطلية باللون الأسود حاملين بين يديهم
مدافع رشاشة موجهة في كل مكان، وهوائيات بارزة من حقائبهم، مما يجعلهم يبدون مثل حشرات
فضائية عملاقة، تشق طريقها عبر هذا الجدار؟”. وأضافت عائشة أن قوات الاحتلال “فجّرت جدار

منزلها حتى تصل إلى منزل جارها”.

تشـــارك غوغـــل “إسرائيـــل” طموحهـــا في مراقبـــة الأراضي، أو بـــالأحرى الأرض كلهـــا، وتـــوجيه جميـــع
الحركات من منظور عسكري.

في سنة ، استحوذت غوغل على شركة كيهول التي ترعاها وكالة المخابرات المركزية، واستخدمت
برنامج الشركة لرسم الخرائط ثلاثية الأبعاد كأساس لبرنامج غوغل إيرث. استخدمت وكالة المخابرات
يـة برنـامج “كيهـول” أثنـاء احتلال العـراق في  لمراقبـة تحركـات العـراقيين وتحديـد الأهـداف المركز
ومعالجة معلومات المراقبة (مثل الاتصالات المعترضة) ومدى تطابقها مع البيانات الجغرافية المكانية.
ونظرًا لأن الولايات المتحدة و”إسرائيل” تمارسان نوعًا مشابهًا من الإرهاب على الشعوب التي تحتل

أراضيها، فإن مهمة غوغل تتمثل في توفير بعض الأدوات لها.

وسّــعت غوغــل قــدراتها المكانيــة مــن خلال الاســتحواذ علــى شركــة وايــز الإسرائيليــة، الــتي انبثقــت عــن
الوحدة  التابعة للجيش الإسرائيلي، مقابل . مليار دولار في سنة . لم تستفد غوغل
من برنامج الملاحة الخاص بشركة ويز فحسب، بل تبنت أيضًا منظور المستوطن الإسرائيلي الراسخ في

التكنولوجيا.

وايز تطبيق مصمم لإسقاط وجهة نظر “إسرائيل” العسكرية للمكان والفضاء. فعلى سبيل المثال، لا

https://www.versobooks.com/books/2500-hollow-land
https://www.radicalphilosophyarchive.com/issue-files/rp136_article1_walkingthroughwalls_weizman.pdf
https://www.metamute.org/editorial/articles/art-war-deleuze-guattari-debord-and-israeli-defence-force
https://www.wired.com/2010/07/exclusive-google-cia/
https://www.theguardian.com/news/2018/dec/20/googles-earth-how-the-tech-giant-is-helping-the-state-spy-on-us
https://www.theguardian.com/news/2018/dec/20/googles-earth-how-the-tech-giant-is-helping-the-state-spy-on-us
https://www.businessinsider.com/the-cias-earthviewer-was-the-original-google-earth-2015-11
https://www.middleeastmonitor.com/20171219-everyone-benefits-from-israeli-tech-companies-except-the-palestinians/


يعطي البرنامج توجيهات في الضفة الغربية. وبعد التشاور مع “قسم يهودا والسامرة” في الجيش
الإسرائيلـــي، برمجـــت وايـــز برنامجهـــا “لإرســـال تحـــذيرات إلى الســـائقين الإسرائيليين” عنـــد دخـــولهم
منــاطق يســكنها فلســطينيون في الغــالب (مــا يســمى “المنطقــة أ” في الضفــة الغربيــة) الــتي تصورهــا

إسرائيل على أنها مناطق إرهاب.

تعكس خرائط غوغل النظرة الصهيونية إلى الأرض. بالنسبة لتلك الخرائط، فإن القدس هي عاصمة
“إسرائيــل”، وقــد تــم اســتبدال عبــارات مثــل “الضفــة الغربيــة” و”غــزة” في المــاضي بـــ “إسرائيــل”. كمــا
عرضت خرائط غوغل مساحات شاسعة من الضفة الغربية على أنها فراغات، مما يذكرنا بقول أحد

مؤسسي غوغل بأن ما ليس “إسرائيل” هو “قذارة لا غير”.

أوضحــت منظمــة حملــة الفلســطينية (المركــز العــربي لتطــوير الإعلام الاجتمــاعي) أن خرائــط غوغــل
تستثني “المناطق الفلسطينية غير المعترف بها من قبل “إسرائيل” بينما لا تعرض سوى المستوطنات
اليهودية وتتجاهل “جميع القيود التي تعيق حركة الفلسطينيين مثل نقاط التفتيش والطرق المقيدة
التي تحد من حرية تنقل الفلسطينيين أو تعرضهم لخطر جسيم”. وبصفة عامة، لا يعطي التطبيق

توجيهات من وإلى غزة.

https://www.middleeastmonitor.com/20171219-everyone-benefits-from-israeli-tech-companies-except-the-palestinians/
https://7amleh.org/ms/def.html
https://7amleh.org/ms/Mapping%20Segregation%20Cover_WEB.pdf


 كــثر مــن تتجنــب خرائــط غوغــل عــرض جــدار الفصــل العنصري الإسرائيلــي، الــذي يبلــغ طــوله أ
كيلومتر، والذي بُني بهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي وتقسيم البلدات والقرى الفلسطينية.
دفعت هذه الخرائط المنحازة للجانب الصهيوني الفلسطينيين إلى إنشاء خرائط بديلة مثل “خرائط

بال” و”خرائط فلسطين المفتوحة“.

كتوبر، عندما تم رغم ذلك، مازالت غوغل متمسكة بنهجها المتحيز للاحتلال. في شهر تشرين الأول/ أ
إدراج “جدار الفصل العنصري” بطريقة ما على خرائط غوغل، وجهت “نقابة أخبار اليهود”، وهي
منظمــة ذات توجهــات صــهيونية، تنبيهــا إلى شركــة غوغــل، والــتي أزالــت تســمية جــدار الفصــل مــن
كد لـ”نقابة أخبار اليهود” أن غوغل ير أن متحدثا باسم الشركة أ خرائطها على الفور. وقد نقلت تقار

“اتخذت إجراء سريعا لتصحيح هذا الخطأ”.

مشروع نيمبوس
يُظهر مشروع “نيمبوس” مرة أخرى أن شركة “غوغل” ملتزمة بأجندة الاحتلال.

بدأت “إسرائيل” ببناء المنشأة التي سوف تضم خوادم “غوغل” السحابية الإلكترونية، إلى جانب
البنية التحتية اللازمة. وحسب مصدر إخباري إسرائيلي، ستحتاج المنشأة إلى أربعة خزانات وقود في

الموقع تتجاوز سعتها  ألف لتر.

https://secure.avaaz.org/campaign/en/google_show_the_wall_a/
https://palmap.org/
https://www.wired.com/story/palestine-jerusalem-mapping/
https://palopenmaps.org/
https://palmap.org/
https://www.jns.org/google-maps-removes-apartheid-wall-label-from-road-adjacent-to-security-barrier-near-jerusalem/
https://www.calcalist.co.il/calcalistech/article/rjhe4lddf


تقع المنشأة في مستوطنة “بني زيون” وسط فلسطين، وقد أنُشأت سنة  بمساعدة الوكالة
يــف مســعد “الجهــاز الصــهيوني الــرئيسي اليهوديــة، الــتي تعــدّ علــى حــد تعــبير المفكــر الفلســطيني جوز
المســؤول عــن تغلغــل الاحتلال الإسرائيلــي في فلســطين”. بالإضافــة إلى إنشــاء المســتوطنات اليهوديــة
وطــرد الفلســطينيين، هــاجمت الوكالــة اليهوديــة حركــات المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض

العقوبات بتهمة “معاداة السامية”.

يـــون” منـــع قيـــام منشـــأة “غوغـــل” مـــن خلال اللجـــوء إلى المحـــاكم حـــاول المســـتوطنون في “بـــني ز
الإسرائيلية، ليس بدافع القلق على حياة الفلسطينيين، بل خشية أن يؤدي ارتباط هذه الخوادم
الحاسوبيـة بالبيانـات الحكوميـة إلى تحويـل المنشـأة إلى هـدف للهجمـات اللبنانيـة والفلسـطينية. كمـا
يساور المستوطنين القلق إزاء الآثار المدمرة بيئيا، والإجراءات البيروقراطية الغامضة التي تعطي الضوء

الأخضر لهذه المشاريع دون الحصول على موافقة السكان.

في الواقــع، أقُيمــت دولــة “إسرائيــل” علــى هــذه البيروقراطيــة الــتي ترتكــز علــى مصــادرة الأراضي لبنــاء
يع التنمية الفلسطينية. يستمر بناء المنشأة بغض النظر عن آثارها المستوطنات اليهودية ومنع مشار
البيئيـــة المـــدمرة، ومـــن شأنهـــا أن تعـــزز نفـــوذ إسرائيـــل، وشركـــة “غوغـــل”، والشركـــات الحليفـــة مثـــل

“أمازون”.

هنـاك مجموعـة كـبيرة مـن الشركـات الـتي تعتمـد علـى المشـاريع الاسـتيطانية مثـل مـشروع نيمبـوس.
عنـدما أبرمـت “أمـازون” و”غوغـل” عقـد خـدمات الحوسـبة مـع “إسرائيـل”، كـانت “مـايكروسوفت”
و”آي بي إم” و”أوراكـل” تنافسـها علـى الصـفقة. (تمتلـك “أوراكـل” منشـأة تحـت الأرض في القـدس
وتخطط لافتتاح منشأة أخرى، ومن المتوقع أيضا أن تبني شركة “فيسبوك” و”آبل” منشآت إضافية

في إسرائيل).

https://electronicintifada.net/content/future-nakba/24236
https://electronicintifada.net/content/future-nakba/24236
https://www.calcalist.co.il/calcalistech/article/rjhe4lddf
https://www.gov.il/he/departments/news/press_21042021_b
https://www.israeldefense.co.il/en/node/52280
https://www.timesofisrael.com/amid-battle-for-workers-multinationals-scale-up-chipmaking-plans-in-israel/


ية علــى فرصــة للمشاركــة في هــذا المــشروع، حيــث ســتساعد الشركــة كمــا حصــلت الشركــات الاســتشار
البريطانيــة الهولنديــة “كيــه بي إم جــي الدوليــة المحــدودة” في الإشراف علــى المــشروع الإسرائيلــي، بعــد

منافسة مع شركات “ديلويت” و”إرنست ويونغ” و“هيوليت باكارد” و”ماكينزي“.

تفكيك الاحتلال وجذوره المؤسسية
بالإضافــة إلى مساهمتهــا في جرائــم الاحتلال، تشــارك شركــة “غوغــل” ونظيراتهــا في جهــود مكافحــة
ـــا يســـمى “التكنولوجيـــا التمـــرد لحمايـــة مصالـــح الأمريكيـــة. خلقـــت هـــذه الشركـــات مفهومـــا كاذب
الأخلاقية”: وهي الفكرة القائلة بأنه يمكن لهذه الشركات وشركائها من الحكومات العمل من أجل

“المصلحة العامة”، في ظل معايير “أخلاقية” و”شراكات” سليمة.

كــــاديميين ومحللين سياســــيين قــــامت “غوغــــل” و”مــــايكروسوفت” وشركــــات أخــــرى برعايــــة أ
ومسـتشارين حكـوميين وصـحفيين بهـدف الترويـج لمفهـوم “الأخلاقيـات”، واسـتخدام دعايـة تقدميـة

لحماية استثماراتها في دولة الاحتلال.

عندما بدأ مفهوم “الأخلاقيات” يفقد زخمه، شرعت نفس القوى في تمويل الأكاديميين وغيرهم من
يـــن لإعـــادة الترويـــج لصـــناعة التكنولوجيـــا باعتبارهـــا مناهضـــة للعنصريـــة والاحتلال ومنـــاصرة المؤثر
للحركات النسوية وغيرها من الشعارات البراقة، بهدف الحفاظ على مصالحها. لكن النتيجة كانت
صــداما بين “كُــبرى شركــات التكنولوجيــا” والخــبراء الذيــن كــانت تمــولهم، وهمــا في الحقيقــة وجهــان

لعملة واحدة.

وفي مواجهـة هـذا المشهـد الـذي تسـيرّه الولايـات المتحـدة، هنـاك رؤى بديلـة وأشكـال تنظيميـة مناوئـة
لشركــات التكنولوجيــا العملاقــة، تعمــل علــى زعزعــة ســيطرتها. علــى سبيــل المثــال، تصــف منظمــات
حقوقيــة فلســطينية مثــل “الحملــة الشّعبيــة لمقاومــة الجــدار والإســتيطان” شركــات مثــل “غوغــل”
و”أمــازون” و”مــايكروسوفت” و”فيســبوك” بأنهــا جــزء مــن منظومــة الاحتلال الإسرائيلــي، وتــرى أن

تفكيك تلك المنظومة يتطلب رحيل هذه الشركات.

هنــــاك فــــرق شــــاسع بين العمــــل علــــى طــــرد هــــذه الشركــــات، وبين دعوتهــــا إلى أن تلتزم بالمعــــايير
“الأخلاقية”، وهو ما لا يتوافق مع ما يروج له البيت الأبيض، حيث تعهد بإنشاء أنظمة حوسبة “غير
متحيزة” لمواطنيه (ترى الولايات المتحدة أن التحيز “غير متعمد”، على عكس ما يحدث في “الأنظمة

الاستبدادية” مثل الصين).

تختلف تلك الجهود أيضا عن المواقف التي تطالب بتبني المنطق الرأسمالي القائم على “المنافسة في
الســوق الحــرة” و”مكافحــة الاحتكــار” ومطالبــة الحكومــات الليبراليــة الجديــدة بـــ “تنظيــم” تلــك

الشركات بدلا من التواطؤ معها.

لن تأتي المبادرات المؤيدة للإلغاء من الشركات الكبرى والحكومات والمفكرين في المنظمات غير الربحية -

https://nymag.com/intelligencer/2019/04/mckinsey-in-puerto-rico.html
https://www.whoprofits.org/updates/what-we-know-about-hp-so-far/
https://theintercept.com/2019/12/20/mit-ethical-ai-artificial-intelligence/
https://www.techspot.com/news/78895-microsoft-employees-protest-hololens-good-not-war.html
https://theintercept.com/2020/07/14/microsoft-police-state-mass-surveillance-facial-recognition/
https://digilabour.com.br/2020/01/16/ai-whiteness-and-capitalism-interview-with-yarden-katz/
https://cup.columbia.edu/book/artificial-whiteness/9780231194914
https://www.akpress.org/anarchism-and-the-black-revolution.html
https://roarmag.org/essays/digital-colonialism-the-evolution-of-american-empire/
https://stopthewall.org/digitalwalls/
https://www.wired.com/story/opinion-bill-of-rights-artificial-intelligence/
https://www.wired.com/story/opinion-bill-of-rights-artificial-intelligence/
https://incite-national.org/beyond-the-non-profit-industrial-complex/


فهذه النخب تعمل على قمع الانتفاضات الاجتماعية- بل ستأتي من الجماعات المناهضة للإمبريالية
التي ترغب في خلق فكر تقدمي مناهض للنظام المهيمن الذي تضطلع فيه شركة “غوغل” وشركاؤها

بأدوار رئيسية.

المصدر: موندويس
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https://www.versobooks.com/blogs/5095-new-bones-abolitionism-communism-and-captive-maternals
https://mondoweiss.net/2021/12/how-google-advances-the-zionist-colonization-of-palestine/
https://www.noonpost.com/42611/

